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الطائفية-المسألةفىأطروجاتالسوداء:الثقوبمجتمعات

الجباعيالكري!اجاد!

والشعائروالقيمالأفكارمنثابثنظائمأونسقالطائفية

علىطابعءمقذس،ذاثكفهاوالتقاليد،والعاداتوالممارسات

أوقاتفي،يشمحاختلافوهو-القداسةدرجاتاختلاف

يصمنلاماكلفيوذلكالمعايير،فيبتراخءما،معينةوظروف

الذيالثباتعاملهيوالقداسة.متاشزامشآالعقيدةجوهز

الفكر"تاريخفيالدينيةوالعقائدالأفكارإدراجدونيخول

هو،طائفةأومذهببربكلخاصنتارينيأماميضعناالذيالأمز

"ذروةعلىالتنافسنهياتتاريخهذاوبطانةالمقذس.تاريخ

"الحقطابعلإضفاء،أركونمحمدبتعبيرالعليا،"المشروعية

عنونزمجه،السائدةأوالغالبةالفئةمصالحعلى"الإلهي

والتنافسن،الثباث،وهذان""الأغيار.أوالمخالفينالآخرين

لاوالطائفيةالمذهبيةالخلافاثإذ،والتاريخاللغةفييتجنيان

وتأويلات:،مقذسمرجعيئلنصىمختلفةقراءاقيكوتهاتعدو

الشقاقمظاهرأبرزفإنثمومنمقذسلتاريخبرمرجعيئمختلفة

وجويىعدئمهووغيرهاوالميرقوالطوائفالمذاهببينوالتحاجز

علاقةعلىالتوافقعدئمأفي،مشتركةءوتاريخءمشتركا،لغةص

يعودوذلك.ذاتهااللغةفيوالمدلولالذاكبينوتاريخيةمنطقية

الظاهروتفارقيالقصدواختلافيالرمزوكثافةالمعنىثنائيةإلى

.والسلوكالقوليفي،الطائفيالروحتجفياتفي،والباطن

والئخلوالمفلالمذاهببينمشتركوتاريخصمشتركةلغةصغيابإن

التجربةعلىبظلالهألقىقدالإثنيآت،عنتاهيكم،والطوائف

أجلمن""الوطنيالكفاحتجربةسئماولا،الحديثةالتاريخية

التي-التجربةهذهمعطياتمنفجعلوالسيادةالاستقلال

مبادئعلىالاجتماعيالوعيتشكيلتعيذأنئفترضكان

وإرادةءعامة-عائمرأيبناءفيتسهتموأنالحديثةالوطنية

مادةتخولوآلطوائفللمذاهبسلبئةأوو/إيجابئآرصيذا

وهو.الطائفيةأووالمذهبية""الوطنيةفتماهتوالتنابز،للتفاخر

سيرورةتعثرفيالشقيئإلإيديولوجيالوعيأثرإلىيشيرما

دولةءوطنيةبناءعمليةتعئزوفي،الوطنيالاندماج

ذاتنتحديذ،إذن،إئها.الطائفةإلىنسبة،لغة،والطائفية

إليهاالجماعةهذهأفراليانتماءعنوتعبيز،معينةدينيةلجماعة
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الطائفة""ف.الخلدونيبالمعنىعصبيةثم،منوهي،.بالولادة

أفيحقإنكازالتعسئفومنواقعيتان،مقولتان"الطائفيةو

دامما،ذاتهتحديدفيفردأفيوحقذاتها،تحديدفيجماعة

والمذاهبوالطوائفالدينيشرطهمعنيتخفونلاالناش

الإثنياثوكذلك،والوجدانيةالروحيةالقيمةفيمتساويةوالفرق

منها.كلأتباععددعنالنظربصرف،والثقافاتوالقومياث

تغدوحينوالمباشرالبسيطالواقعهذاتتعذىالمسألةولكن

جمغاالعامةالمصلحةمعهاتصير،سياسيةعلاقةالطائفية

"هوية"الطائفيةوتصير،والطوائفالمذاهبلمصالححسابئآ

المعني،المجتمعفيوالشقاقالتنابذعواملتغذيمغلقةحصرية

وأحقلءوطنيأوهويةءوطنيةتشكلطريقفيكأداءوعقبة

وطبقاتهوفئاتهالمجتمعأفرادجميعبينومشتركعائمقومي

تشطيهيالطائفيةالمجتمعاتفيالأبرزالظاهرةأنوالحق

الحقلعنكربونيةنسخةوصيرورئهالسياسيالحقل

أفي"العموديةوانقساماتهكسورهبجميعتخفل،الاجتماعي

عليهيتوفروماالمباشر،الاجتماعيالوجودعنكربونيةنسخة

الحالهذهفيوطنيةقبلومامدنيةقبلوعلاقاتءمابنىمن

السوداءالثقوبمجتمعمننوعإلىالمجتمغيتحولفقط

الوجودبينوالحدودالفروقغيابمسألةهي،إذا،المسثلة

شكلوهذا،والأخلاقيالسياسيوشكل!المباشرالاجتماعي

الذيالعقلمسألةإنهاآخر،بمعنىمباشرغيرأوموشط

ومنالمركبإلىالبسيطمنوينتقل،والفروقالحدوذيضع

الحيثيةهذهففيالعاتمإلىالخاصنومنالمجزدإلىالمباشر

والمسألة،عائمبوجهصوالسياسةالدينمسألةتندرجبالضبط

وأالإلحاد،عنحديثلأفيهنامجالولا.خاصنبوجهيمالطائفية

الاجتماعيةالحياةفيالدينأثرإهمالعن

لا،والجماعةالفردشخصيةفيالغورالعميق،النسقهذا

فحسب،والإنسانيةالاجتماعيةالعلآقاتالداخليلمنطقهئخضع

والقيموالعلومالمعارفاكتسابعمليةأيضتائخضعبل

المعرفيةومبادئهقواعدهوفقتنسيقهاويعيد،الجديدةوالمناهج

،الجذببقوةالنسقهذايتسمذلكوإلى./النفسيةالذهنيةأو



الجباعيالكري!اجاد!

وعيهموتشكيلي،الطائفةأوالمذهبمركزإلىالأفرادجذب

الفرديةالحريةمظاهرمنمظهرأىمعهيصيرنحيىعلىالذاتيئ

شئىصاحئهيستحقكفزابل،المألوفعلىوخروخآشذوذا

والنفي.الحزمأوالاجتماعيالعز4وأشذها،العقابأنواع

ظهرانينابينالقائمة)والتخوين(التكفيرمؤسسةأنوالحال

.الغابرةالعصوزشتهذثهاالتيالمنفىمؤسسةذائهاهياليوم

الطائفةتعزضتكلماهذهالجذبقوةتشتذأنالبدهيومن

وكياتها،هويتهاتعذهماتهذدوهميةأوحقيقيةمخاطرإلى

فييقعماكليبتلعأسودبثقبصأشبةطائفةكللتغدوحتى

ثقوبءتراصئصمننوغاالمغنيئالمجتمغويغدو،جاذبيتهمجال

سوداء.

،أخرىمرةهي،الطائفيةالمجتمعاتفيالأساسيةالمشكلة

نفسفيالمعقول"صورةومشكلةوضمير،عقلءووجدانصمشكلة

هذهفيإئنا،أفي.التوحيديحئانآبيبتعبير"العاقل

المكون،العقلأنهمنهاكلعقولءمكؤنةءيذعيإزاء،المجتمعات

وسياسيواجتماعيثقافيفضاءتشكلدونتخولالذيالأمز

وفئاتهالمعنيالمجتمعأفرادجميعبينومشتركعائموأخلاقي

أنهمنهاكليذعيوطواثفمذاهبإزاءأيضتاإئنا."و"طبقاته

الذيوالكونيالكفيالإنسانيالروخملغيا،"الناجية"المفة

علىالقتلقابليةيفممثرماوهذادينء.أفي،الدينفييسري

الإنسانيللروحبالقوةقتلهوالمذكورالإلغاءلأنذلك:الهوية

بالفعل،قتلأيصيرأنويمكنالأفراد"فيإلايتجفىلاالذي

أخلاقي.وازعءأك!وبلا

صنعمنكفهاوالزواياوالطوائفوالمرقوالمذاهبالأديان

نصوصهاخلالمنأسرارهاوفضنفهفهائمكنولا،التاريخ

بل،غيرهاعنأوذاتهاعنتقولهماخلالمنأوفقط،المقدسة

وعياوصيرورتهاونمؤهانشوئهاسياقفيوضعهاخلالمن

ئثتجونفالبشر.الاجتماعيالوجودأشكالمنشكلأأفيذاتئآ،

شئى،أشكالأإنتاتجهاويعيدون،التاريخوفيالعالمفيذواتهم

وبحسب.والزواياوالطوائصوالفرنوالمذاهدثالأديانمنها

.(1)العربيالوطنفيالطاتفية.

عنتنفيالننممولية،كالصيغة،الطائفيةالصيغة

الشعبصفةسكانهعنوتئفي،الوطنصفةالبلد

ال!مة.أو

بوصفهصالعقلهو،عينيةالاع!ثرمغزاه"فيالشتكل،فإنهيغل

العقلهو،عينيةالأكثرمغزاهفي،والمضموننظريةمعرفة

وأطبيعئآواقغاكانسواء،للواقعالجوهريةالماهيةبوصفه

لر--جمىط"

98ا!ليداب



السورراء:الثفوبم!تمحكات

ا!ائفيةا!لسآثةفنيآطوو!ات

ما،مجتمغئيتجهاالتيالوجودأشكالفإنثمومن."أخلاقئآ

الذيالمستوىعلىتنثم4،الأشكاهذهتعئتهاالتيوالعلاقات

مدىوعلى،المجتمعهذافيالأخلاقونمؤالعقلنمؤبلغه

الماديةوالأسسالقواعدوعلى،والمضمونالشكلائساقي

سيرإيقاععلىثم،منتنئم،وهي.عليهايقومالتيوالروحية

كونهاعنفضلأهذا.وتطورهنموهاتجاهاتوعلىالمجتمع

الهوية.مفهومعنواقعئآتعبيزا

دائئمتوثزوالطائفيةوالمذهبيةالدينيةالبنىأوالتشكيلاتفي

والمضمونباطراد،ثابثالشكلإذ"والمضمونالشكلبين

العملتوخهنظريةدينيةمعرفةهوهناوالشكلباطرادمتغيز

إلىتتحولولكئها،القيمومنظومةالسلوكأنماطوتحذد

الروخفيهاضتقزكماوالعنصالتطزفئنتجمغلقةإيديولوجية

الواقعيأساشهاواختفىالعقلانينسغهاوتجصالإنساني

المادي،العيانيالواقغهووالمضمون.الأوهامركامتحت

تلكفيالاجتماعيالوعيئيجعلالتناقضهذاوالأخلاقي

وأ،بدلالتهالحاضزليقرأالماضيإلىدوقايتجهالتشكيلات

كلتجتهدوهكذا.والكيانالهويةتهذدوهميةصمخاطزمنخوقا

فيهاانبثقالتيالأولىالتدشينلحظةتحييهنفيدينيةفرقة

تغذيةعلىوتعملوساعتنا،يومناوليذكأنهليبدوحتىالمذهدث،

أنهاعلىوأفعالهمالآخرينأقوالوتأويل!،غيرهاعنتمايزها

منحالةتعيشإذن،إنها،منهاالنيلأولهاالكئبإلىتهدف

جميعاستنفازيقتضيان،بالآخرينالثقةوعدمالدائمالتوخس

واستخلاصذاتهاعنللدفاعوأفرادهاومؤسساتهاصقواها

لا،الذاتيالاقتناععلىيقومعندهاالحق)فمفهوئم"حقوقها"

كذلكوتعمل(.المتبادلوالاعتمادوالتواثقالتعاقدفكرةعلى

العلميةوالكشوفيالجديدةوالقيموالأفكارالوقائعتأويلعلى

الطبيعية:والظاهرات

وتجفياثوقيفها،ذاتهاالطائفةأفكازأنهاعلىتفبلهاأنفإفا-

المقدسة"نصوصهامغاليقوتفتحمعتقداتهاتؤتمدالإلهيةللقدرة

برفضهاأئهافتخال،وضلالكفزأنهاعلىتزفضهاأنوإفا-

.!ا!لي!ا!6002-01/11/13

الواقعيوجوذهاألغتقدوتكفيرهاوتأثيمهاالوقائغتلك

نسق،هنافهي،.البيانبسحرتأثيراتهاجميععلىوسيطرث

فيبالغثأوهامها،فيآمعنثوكلماوالتوفمالوهمعلىقائئم

هويتها.لتوكيبوشعائرهاوشعاراتهارموزهاإظهار

نأبعذالطائفيةالمجتمعاتوعيفييستقزلمفإئهالزاويةهذهمن

المعنىالمجتمغينتجهماهيللنمؤ،القابلةالحثة،الفعليةالهوية

الاجتماعيالوعيئيتجهماوبقذروالروحيالماديالصعيدينعلى

وتنقطععشواء،خبطالفعليواقعهفيالمجتمعيسير،الماضيإلى

والوجودالوعيوبينوالواقعالفكربينوالتجادلالتفاعلعلاقاث

المذهبيالنسقابتعدكماوالوجودالماهيةبينالتفارنيشتذكما

مذهبئآإلقاالفهفيصير"الأصليالمرجعيإطارهعنالطائفيأو

منفلتاالاجتماعيالوجوذويصير"إسرائيلكإلهخالمتاطائفئآأو

والطائفةالمذهبحدودسوىعقليأوأخلأقيحذأفيمن

المطلقاللةأزاحالذيوالطائفةالمذهبإلهرابطةوسوىوقيودهما،

الله""حخةعلىشئىتنويعاتإزاءونصير"عرشهعناللأمتناهي

قولمؤذىوذلكمالمختار."اللهشعبو"اللهو"حزب"اللهروحو

شيءفكلموجودغيزاللةكان"إذا"ديستويفسكيأبطالأحد

فالله"كفيئوبلاعائمفطلق:وبلابلاالطائفيةالمجتمعات".مباح

مذهبيئإليماإلىاللهتقليصأنذلك.المجتمعاتهذهفيموجودغيز

منوحذ،الكونوحدةمبدأهوالذيللمطلقإلغاغهوطائفيئأو

تقوملاالذيوالعموميةالكفيةلمبد!ومحؤنسبيئ،كلشتط!

وجهعلىهنا،.بهإلأالإنسانيةالجماعةووحدةوالدوذالمجتمعاث

إلىالأمةومن،الأمةإلىالمفةمنالانتقالمصاعدثتتجفى،الضبط

المؤنسنة.الجماعة

الاجتماعيالعقدإنتاجإعادة)ومعهالذاتهالمجتمعإنتاجعملية

مبدأئنمنواحدوفقتجريولاتزالكانت(الوطنيةالهويةونمؤ

العامة،الإرادةأوالحريةمبدأوإفاوالقهر؟الغلبةمبدأإفا

التعايشن،يكونالأولىالحالةفي.العامةللمصلحةالذاتيالمعادل

أفرادءبينلا،مغلقةجماعاتبينعقذا،ا(الاجتماعي"العقذأي

المجتمعمنجزءبموجبهيفرضإذعانصعقذثممنفيكونأحرار"



الجباعيالكريمجاد!

العارية،بالقوةالأجزاءبقيةعلىالخاصةومصلحتهالذاتيقانوته

الثانيةالحالةوفيحين.بعدحيتاللنقضقابلأهشثآالعقذفيظل

أفرادبينعقذلأثهواختيار،حريةصعقذالاجتماعيالعقذيكون

تنتفيولا،مدنيةومؤسساتاجتماعيةطبقاتإلىينتمونأحرار

بتغثرحفهاأساليدثتتغيربل،الاجتماعيةالتعارضاثمعه

وأوالتفاوضالنقاشمننوعنحوفتئجه،القوةمضموي!

فإنثمومن؟للسلطةالسلميبالتداولنفسهاعنوتعئر،المساومة

وفقوالتطور،للنمؤوقابلأ،الجميعمنومقبولأقائقايظلالعقد

جولةكلفيالاجتماعيةالتعارضاثعنهاتتمخضالتيالنتائج

(.)الطبقيالاجتماعيالصراعجولاتمن

ومذهبيةجماعاتءدينيةالفاعلونيكونالأولىالحالةفي

فيويكونون.ومتحاجزةمغلقةرعاعيةوطغقاوإثنياتءوعشائز

ومؤسساتءوتنظيماتءاجتماعيةطبقاتصأوفئاتءالثانيةالحالة

سلطةئثتجانوالقهرالغلبةسياسيةونقاباتءوأحزاتامدنية

السياسية"الدولةمستوىإلىيرقىخكمءلاونظاتممستبدة

المقذمةهي،وطنية،سياسيةدولةئنتجالعامةوالإرادة

الشكلي"وحدةهيالتي-الديموقراطيةللدولةالضرورية

ماركس.بتعبير"والمضمون

ذاتيةإيديولوجيةمنظومة،الأولىالحالةفي،القوميةأوالوطنية

عليهتقومالذيالمعرفىالنظامعلىتقوم،خالصة

في،وهي.والعرقيةوالطائفيةوالمذهبيةالدينيةالإيديولوجياث

ليس،السياسيةالدولةإلىخالصنفعليئانتماء،الثانيةالحالة

يرتقيسياسيةفضيلةالمواطتةمعهوتصير،وتفاضلتفاوتفيه

إلى-سياسئآوكائتاقانونئآشخصتابصفته-المواطنبها

بصفتهاذاتهاالسياسيةالدولةماهيةمنهوأخلاقيكائن

وأخلاقئة.وحقوقئآسياسثآكائتا

يختلفلا،الطوائفمنطرويمتدحهالذي،"التعايش"مفهوم

بينالقوىنسبةتعئيهالذيوالقهر"الغلبة"مبد!عنواقعئآ

هيهذهالقوىونسبة.والعرقياتوالعشائروالطوائفالمذاهب

.()1العربيالوطنفيالطائفية.

فيالنائمةالطائفيةأيقطت(ال!نية1الناصرية

عززتالمشرقيةوالقومية،والعراقولبنانمصر

توترهاامنوزادتالطاتفية

عنهاصيئجم،ودوليةوإقليميةمحليةعناصرمنمركبةحصيلة

وملغئم،مؤفثا(سياسىاستقرازو"غلبةءوإذعانءهشن،عقذ

تزالولاذلك،علىبرهنثكماسانحةأولعندألغافهتنفجر

ميثاقعلىقامتالتي،"اللبنانية"الصيغة-أمن.كل،تبرهن

حبزايزاللاالذيالطائفاتفاقيعلىثم،طوائفيالمابين4391

لهيبفياليومتتشنىالتي"العراقية"الصيغة-بورق"على

دستوزعنهايعئزالتي"السورية"الصيغة-ج"الطائفيةالحرب

قائذاالبعثحزلبودواتم،الشموليالنظامدواتمالدائح!،73!1

.والقوةوالثروةالسلطةمصادرجميغيحتكروالمجتمعللدولة

فئةءمنحكئمهيبماالشموليةالصيغةومثلها،الطائفيةالصيغة

سكانهعنوتنفي،الوطنصفةالمعنيئالبلدعنتنفي،الفئات

ليسواسوريةأوالعراقأولبنانفسكان.الأمةأوالشعبصفة

لبنانيون،بالأحرى،إنهمبعذ"سوريينأوعراقيينأولبنانيين

رافعةصإلىيحتاجون،بالقوةوسوريونبالقوةوعراقيونبالقوة

وسوريينبالفعلوعراقيينبالفعللبنانيينسياسيةءليصيروا

،""الوطنية.الوطنيةالدولةهيالسياسيةالرافعةوهذه.بالفعل

مواطنيهاوفضيلةوماهيئها،الدولةهذهفضيلةهيهنا،

إلىالتدريجيتحوثهاوضمانة،والأخلاقيةالسياسيةوحقيقئهم

قابلةغيزصفة،كالإنسانية،الوطنيةأي،وهي.ديموقراطيةدولة

انتمائهمزاويةمنإلاالأفرادعلىئطققولا،والتفاضلللتفاوت

فحسب.مواطنينبصفتهمفيهاوعضويتهمالوطنيةالدولةإلى

نحوعلىحياتهاوتنظيموجودهاإنتابختعيدالمتأخرةالمجتمعات

وجماعاتصوطوائصويخلأميلأبعيد،زمنمنذأسلافهافغلما

علىتقوممغلقةبتىتزالولاكانتلأنهاذلكومتحاجزة"مغلقة

وكلأجزائهاجز?منكليخكمالذيوالكمالالتماميةمبد!

علىفتقومالمفتوحةالحديثةالمجتمعاتوأماكسورهاكسرةءمن

الحديثالمجتمعأجزاءجز?منفكل؟والاحتياجالنقصمبد!

ناقصنبأنهويشئعر،بغيرهبلبنفسهيقوملاأنهيعي،مفتوحنسق

منتجاتهسائزويبادلهبالآخر،الاكتمالإلىويسعى،ومحتاج

المدنيالاجتماعإلىالضروريةالحاجةبدافعوالروحييماالمادية
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إلىبالحاجةالمفتوخالحديثالمجتمغيمثثعرحينفيفإئه،وعليه

الماديةمنتجاتهسائزويبادلهاالأخرىبالمجتمعاتالاكتمال

يظلالواحدالمجتبمفيالطواثفبينالتبادلفإن،والروحية

الاجتماعيةالعلاقاتإنأفي.المادياتعلىيقتصرمبتوزاتبادلأ

عفنالإنساناغترافيتغكسأشياءعلاقاتءبينمجرذهيهنا

"اشتريث.كالقول،الإنسانيةماهيتهوتجفيفواطئةأئهئمترض

لواحدالشيءذلك"بعثأو،"نصرانيواحدمنالشيءهذا

منتنتقلمثلأ،،النصرانيةفصفة"متواليأودرزيأومسلم

يأ،اليومالطوائفمجتمعاتففيالشيءإلىالشخص

ينجدل،الرأسماليالتطورفينقصتاتعانيالتيالمجتمعات

الآخز،منهماكلويغدي،السئفعيوالاستلابئالدينيالاستلالث

ضرفييئتبئأفي،الطائفةأوالمذهبوصنميةالسلعةصنميةفئتتج

فيوثقافئآروحثآطائفةكلمعهتعيشالذاتعلىالانثناءمن

روحئآالمجتبمعنفتغترب،الطائفيةسجنفيالخاصن،عالمها

فردءمنكلثممنويغتربشيئئآ،بلمادئآ،فيهوتندمجوثقافئآ،

.الإنسانبنيمنغير)5(وعنمواطنيهبقيةعنأفرادها

طائفيةءمضاذة:إنتابخوتعيد،باطرادذاتهاإنتابختعيدالطائفية

كلعلى،الأوقاتجميعفي،ذاتهاإنتابختعيدإنهاأفيباطراد؟

وثقافيةسوسيولوجيةبنيةالطائفةلكونإلاذلكوماصعيد

شمسهاحولإلأتدورلابذاتها،ومكتفية،كاملة،ومغلقةنقية

تناقضءداخليئأفيعلىتتوفر،تعدلمبلتتوفر،ولا،الخاصة

ويتغير،ويتطورينموالذي،الماديفالواقعوتتطور.تنمويجعلها

فيوتذمجهاحركتهتمتصنالتي،الإيديولوجيةإزاءلهقيمةلا

وتصبغهاوظاهراتهوقائعهتأويلوتعيد،الدائريةمساراتها

مفرداتهامعجمإلىأسمائهاجميغوتضيف،الخاصةبألوانها

ماهوك!أوجوهرفيوجوذأو،ميتةبنية،بالأحرىإنها،الميتة

المجالاتفيئئديهاالتيوالفاعلية"خالصعدئمهوخالصن،

الحرية،عدم.العدمفاعليةهيوالسياسيةوالثقافيةالاجتماعية

بحقوقالاعترافصوعدم،الفرصتكافؤوعدم،المساواةوعدم

العقلوبحقوقالعآلمبحقائقآلاعترافوعديم،وحريتهالآخر
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بل،حياةئيتجلاوالموت.الحياةفاعليةلا،الموتفاعليةإنها

.الحياةفيذاتهئيتج

الحياةمجالاتجميعفيذاتهاإنتابخالطائفيةتعيدإذ

عمليةتخكمالتيالطائفيةالأسسإنتابختعيدفإئها،الاجتماعية

آخر،بكلام.الحديثةوالمناهجوالقيموالعلومالمعارفاكتساب

تنسيقها،إعادةأو،الأخيرةهذه"تقلدةإعادة"بالطائفيةتقوم

فيبدومنظومتها"فيالشغالةالمعرفيةوالأسسالمبادئوفق

وتقدمثآالجوهر،فيوطائفئآالمظهرفيوعصرئآعلمانئآحامفها

فيومحافطا""السياسةفيوثورئآبالمفرد،ورجعئآبالجملة

ذلكتعيالتيالقفةأماذلك.يعيأندونمن،الإيديولوجية

"الغفمانية(1للنخبةالأبرزالسمةازدواجيةءباتتمننوغافتمارس

فيولاسئما،التلفيقفيالنخبةهذهازدواجيةوتتجفى.العربية

"الإسلام"تعريبأو،"القوميةأسلمةو"الإسلام"قومنةلعبة

دائرةفيالعروبةأوالقوميةآذخلنحيىعلى،"العروبةأسلمةو

وأللقوميةفليس"؟التاريخو""القغةفييتجفىالذيالمقذس،

تأويلي-التأويلمجالفيسوىاليومتحفقءحتىمنللعروبة

الجامعةتعئزنغفلأندونمنهذا.التاريخوتأويلاللغة

العربية."الدول"بينالخلافاتإدارةعنحتىوعجزقاالعربية

فإن،الأولالإسلاميالانشقاقمنذإسلاماتء،الإسلائمكانوثا

وصارتطييقها،أومذقبتهاتعنيصارت"العروبة"أسلمة

تحولوهكذا.الطاثفةأوالمذهبتعريدتيعني"الإسلام"تعريدث

لدىالاشتراكنوالمذهدث،القوميينلدىالقوميئالمذهمث

الطائفيةأوالمذهبيةالخمرةجديدءهودينصإلى،الاشتراكيين

عروبةءشئيةءوأخرىإزاءوبتنا.جديدةأوانيفيذائهاالقديمة

العرباليهودعنفضلأالعربالم!يحيينإخراجبعد،شيعية

كلرؤيةوفققومية؟"اشتراكيةصبقاياوإزاء،العروبةحظيرةمن

أحزالث"وجماعاثتدافغأنعجبفلاالعروبتين.هاتينمن

والسودانوفلسطينوالعراقلبنانعروبةعنوطائفيةمذهبية

وأعلمانيئمبدإبمعنالإسلامويينغلاةيدافيأنأفي،وغيرها

بغلاةالقومويونيلتحقأنأيضتاعجبولا.كذلكأنهئمترض



الجباعيالكري!اجاد!

"أسلمةعمليةأنأذلكوأخلاقئآ؟وسياسئآفكرئآالإسلامويين

المعرفةلمبادئالعروبةآخضعت"الإسلامتعريبو"العروبة

وللاستراتيجيات،النظريالصعيدعلىوالطائفيةالمذهبية

للمذاهب"السياسيةووالإيديولوجيةوالثقافيةالاجتماعية

الإسلاممنوجعلث،العمليالصعيدعلىالإسلاميةوالطوائف

إلىافتقازهاأو"العروبة"فكرةسديميةوإن.للتلاعبموضوغا

المسلمينلدىومذهبئتها،القوميينلدىتعثنءمادفيأفي

التلاعبوهذاالإخضاعذلكمثكجعلتامغا،والإسلاميين

"العربيةالنخبةشعبويةءتلئستنزعبمابخكموسهلئيئ،ممكنثيئ

.تزالولا"الإسلامية

مقصورةظاهرةليعست،الزاويةهذهمن،الطائفيةأوالمذهبيةإن

وطائفيومذهبيدينيتعددعلىتتوفرالتيالبلدانعلى

تقومتزاللاالتيالمجتمعاتفيعامةظاهرةهيبل،وعرقي

وشكلهالمباشرالاجتماعيالوجودبينالحدودإلغاءعلى

ويتحول،السياسيةوالدولةالمدنيالمجتمعبينأفي،السياسي

علىتنافستاغيرهاأوالدينيةالمشروعيةذروةعلىالتنافسنفيها

الناصرية،القوميةالنزعةأنالبحثهذاكاتبئيفترض.السلطة

لاشئي()إسلاميدينيمضمونذاثشعبويةنزعةهيبما

وأيقظثهامصر،فيالنائمةالطائفيةآيقظ!بالتيهيفيه،لبس

الوحدةغداة،النائمةالعرقيةعنفضلأ،والعراقلبنانفي

الكاتبيفترضكما.5891عاموسوريةمصربينالاندماجية

والعراقسوريةفيتجفتكما،المشرقيةالقوميةالنزعةأن

غرزتالتيهي،الاشتراكيالعربيالبعثحزبفي،خاصة

عززتكما"مقاتلةطائفيةغدتحتىتوئرهامنوزادتالطائفية

انفصالية.ميولأبعضهالدىووئدثالإثنيةالنزعات

مجردإلىيرميلاولكنه،بالطبعالمشاعزيستفزالافتراضهذا

القومية،المسألةفيالتفكيرإعادةإلىدعوةهوبلالاستفزاز،

الماضويالعروبةمضمونفيالتفكيروإلىمنطوياتها،بجميع

نأيذعيأنلأحديحقفلا.هوادةبلاونقب؟،والعيرقيوالمذهبي

ولا.عليهاقثقانفشهفينصئب،العروبةهوللعروبةتصوره

الآخر،منأكثزعربنهوقنالعرببينهنالكيكونأنيستقيم

.(1)العرييالوطنفيالطائفية.

للمسآلةحالؤالعلمانيةاقترحواالذينمعطم

قدرهحقتقديرالدينعدمإلىانزلقواالطائفية

الاجتماعي.الوعيفيتقديراثرهوعدم

الجمهوريةرئيس!نجاد،أحمديمحمودالسيدسوىاللهم

.إيرانفيالإسلامية

يتحدثونإنمااليومالعربيةالأمةعنيتحدثونالذينمعظمإن

منقفبمافباستثناء.ماديتعيقصأفيلهاليس،مجزدةفكرةعن

أحدءمنعنئؤتزلماليد،أصابغعدذهميبلغلاالمفكرين

المدني،المجتمعبمفهومالأمةمفهومزتطأنهالعربالقومويين

بما/القوميةالوطنيةالدولةوبمفهوم،الواقعيةالحاجاتومنظومة

انتماء"العرلث"هؤلاءإليهاينتميالتيبالفعلالقائمةالدولةهي

ولماهيتهمالقوميةلهويتهمفعلئآتجسيذافيهاويجدونخالصتا

في/القوميةالوطنيةالروابطضعصيفم!ثروهذاالإنسانية

هذاأسبابأهممنوالطائفيةوالمذهبية،العربيةالبلدانجميع

فكرةإلىروحئآالعربيفانتماغ:مظاهرهأبرزومنالضعف

وإلىفرق،ولا،"الإسلاميةالأمة"أو"العربيةالأمة"هيمجردة

إنما،"الإسلاميةالدولة"أو"القوميةالدولة"هيمنشودةدولة

وأالعراقييماأوالسورية،الواقعيةالدولةإلىانتماءهئضعف

؟نظرهفيعابرةدولةكوتهاتعدولاالتي.،المصريةأواللبنانية

نشأتها.ظروفمنالوعيفيترسفعضافضلأ

الوعيفيوالطائفيةوالمذهبيةالدينيةالإيديولوجياتأثزيتجفىهنا

خاصنبوجهالسياسيالوعيوفي،عائمبوجهالاجتماعي

عنناهيكم،للعروبة(والطائفي)المذهبيالدينيفالمضمون

وإعادةوالطائفيةالمذهبيةإنتاجعمليةيسفل،الجرقيمضمونها

حقلأكونهعنالأخيزهذافيك!،السياسيالحقلفيإنتاجها

وتتحولالعامةالشؤونإدارةمجلتمكونهاعنالسياسةوتك!عافآ،

وأالمذهبهذايدفيأوتلكأوالطائفةهذهيدفيحادةأداةإلى

حصرييماومفكيةصإرثءحصرفيإلىالقوميةأوالوطنيةوتتحول،ذاك

عندنايشهللذلكتلكأوالطائفةلهذهأوذاكأوالمذهبلهذا

تكفيزه.يشهلكما،المعارضأوالمختلصالآخر،تخوين

عنالدينفصلعدمفيتكمنلامجتمعاتنامشكلةفإنثمومن

في،وبعدهذلكقبل،تكمنبل،فحسبالدولةعنأوالسياسة

السياسيالمجتمعمجالمنالمدنيالمجتبممجالتمييزعدم

المجتمعمجالبينالتفريقعديمجزاءفمنوواقعئآ.مفهومئآ
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مجالوبين،والتعارضوالاختلافوالتنؤعالتعذدمجالي،المدني

والتعددالاختاوف)وحدةالوحدةمجالي،السياسيالمجتمع

حلأالغفمانيةاقترحواالذينمعظئمانزلق(،والتعارضوالتنوع

تقديروعدم،قدرهحقالذينتقديرعدمإلىالطائفيةللصم!!لة

الأخلاقيةالتربيةوفيالاجتماعيالوعيتشكيلفيأثره

فيبحريةنمؤهوأهميةالدينبحقوقالاعترافوعدم،خاصة

يضعهالذيالدستورأناكتشافوعدم،المدنيالمجتمغرحاب

هكذا.الوطنيةالدولةوماهيةاتوحدةضمانةهولنفسهالمجتمغ

وعدمالدينتهميشإلىأوالإلحاد،إلىدعوةالعلمانيةبدت

.الفروضأحسنفيبهالاكتراث

السياسيةالدولةمجالمنالمدنيالمجتمعمجالتمييزعدمإن

وعيعلىعلامةيزالولاكانالعموميالسياسيالمجتمعأو

حقوقجميغتخفظالتمييزذلكوإن.وملتبسمرتبكسديميئ

المدني،المجتمعرحابفيوالمرقوالطوائفوالمذاهبالدين

فيالمواطنينجميعوحقوقوالأخلاقالعقلحقوقويخخفظ

جميععنإيجابئآحياذاالدولةفحياذ.السياسيةالدولةرحاب

مواطنيهاتخفييعنيلاالذاتيةوتحديداتهممواطنيهامحمولات

الدولةأنذلكالطائفيةأوالمذهبيةأوالدينيةشروطهمعن

الإنسانصورةعلىأخلاقثآكائنابوصفها،الحديثةالوطنية

ماداموامواطنيها،انتماءاتمنأفيمعتتعارضلا،ومثاله

أفيمنالوطنيةالدولةفتجزذ"بالتساويإليهاينتمونجميغا

التعارضعدمأساسنهوطائفيأومذهبيأودينيشرط

الدينيةالمؤسساتجميعبأنوالمنطلقالمبد!منالاعترا!ينبغي

نأيجب،المدنيالمجتمعمؤسساتمنهيوالطائفيةوالمذهبية

والنقاباتوالنواديبالجمعياتأشوةويكفقها،القانونيحميها

بأنأيضتاالاعترا!وينبغي.وغيرهاالسياسيةوالأحزاب

نطاقفيمتساويةحقوقاوالطوائفوالمذاهبالأديانلجميع

السياسية.الدولةنطاقفيلا،المدنيالمجتمع

فإئها،ومثالهالإنسانصورةعلىأخلأقئآكائتاالدولةكانتوئا

للعقلوتجسيذ،القانونيجل!ئدهاالتيالموضوعيةالحريةتجفي

قسمةالأشياء4أعدوالعقل،وماهيئهالإنسانجوهزهيوالحرية
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مافيأحرازالدولةمواطنيأنإذن،،البديهيفمنالناسبين

وفي،ديانات/ومذاهبمنبهيدينونماوفيعقائد،منيعتقدون

مواطنيهاعلىتفرضلافالدولةوشعائر؟طقوسمنيمارسونما

ئفزمونلابشيءئفزمهمولا،أنفسهمعلتييفرضونهلاشيئا

ومباشزاحزآانتخاتاالمنتخبينممتنيهمبوساطةبهأنفشهم

يفرضهماوكلحزآ،يظلنفشهئفزموقنونزيقاوسرئآ

لاالواجببابفىتذخلممتنيهمبوساطةأنفسهمعلىالمواطنون

علىتفرضكانتالتيالحكمأنظمةجميعفإنثم،ومن.الإكراه

عليهمتفرضتزاللاأو،معينةشعائزأوماعبادةرعاياها

نإ."الوطنية"الدولةمفهومفيتذخللا،دينيةأوسياسيةعقيدة

الوطنيةالدولةقبلماعصورإلىتنتميالاستبدادأنظمةجميغ

-المحدثالاستبدادوأنظقةالشموليةالأنظمةوجميع،الحديثة

حالاثهي-وأضرابهاوالبعثيةوالستالينيةوالنازيةكالفاشية

الوطنيةالدولةقبلماإلىتنكشءأونكوصء

مقولعفه،الدينيشرطهعنمجتمعأىيتخفىأنالصعبمنلعفه

أوسامءمبد!باسمفرضتاذلكعليهئفرضأنوالإكراهالعسفباب

،الشرطهذاعنتتخفىأنالدولةعلىلزاقاباتلذلكعلياحكمةص

وطائفيومذهبيدينيتنؤععلىتتوفرالتيالبلدانفيولاسئما

المدنيالمجتمعبينوواقعئآمفهومئآنفرقأنعلينالزاقاباتكما

مجالفيالدينبحقوقنعترفوأن،أعلأهشرحناكماالدولةوبين

مجالفيالإنسانيالروحوبمطالبالعقلوبحقوق،المدنيالمجتمع

الذيالفرذيزبح،الوطنيةالدولةإلىفبالانتماءالسياسيالمجتمع

تخسر:مفاأكثزتلك،أوالطائفةهذهأوذاك،أوالمذهبئهذايئبع

يزبح،الذاتيةوتحديداتهمحمولاتهبجميعلنفسهيحتفظإذفهو

ويزبح،الأخرىالأساسيةالحرياتوسائزوالتعبيرالرأيحرية

تجورمنحتى...لهالدولةحمايةويزبح،مواطنيهسائرمعالمساواة

الأفراذ.لهيتعزضأنيخلولاالذيالطائفة

علىغفئمالأطروحاتهذهفيمقاربتهانحابىالتيالطائفية

منتنبعث،سياسيةدوننزاعاثتخكمهمتختر/سياسيتاريخ

،أخرىتارةوتخبو،تارةتنفجر،الراكدةالمجتمعاتقيعان
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والحقدالكراهيةمنهائلأمخزوتامعهاحاملةجديدمنلتنفجز

المجتمعاثهذهمعهتبدوخضئآفتخضئها،ريةالتقوالنزعات

،""الثوريةببعضنايصفها،نوعيةتحو!لاتمشارفعلىكأنها

إلىطائفةكلمعهاوتتحول،والطائفيالسياسيالتباسجزاء

فيبما،جاذبيتهمجالفييقعماكنيبتلعأسودثقبمننوع

شظايا.يففظهثم،الاجتماعيالعملذلكصمنتجاث

فيالطائفيثنوالتنافرالتحاجزإنتاجعمليةعلىغقئموالطائفية

هذاتشطيعلىغقئم،أخرىبكلمةإنها،.السياسيالمجال

كللدىالحدود،وافحاءوالاختلاطالسديميةواقعوعلىالمجاك،

الدينمجالبينلا-الاجتماعيةالحياةمجالاتبين،طائفة

بينأيضتابل،فحسبالإشارةسبقتكماالسياسةومجال

مجالاتوبين،السياسيةالدولةومجالالمدنيالمجتمعمجال

وبين،القضائيةوالسلطةالتنفيذيةوالسلطةالتشريعيةالسلطة

والإيديولوجية،الفكروبين،والخاصنالعائموبين،والقانونالعرف

تشطيفييتجفيانواختلا!ماسديميةإئهماوالإعلامالثقافةوبين

بينومشتركعائموطنيحقلأنهئفترضالذيالسياسيالحقل

وأالسلطةتقاسموفي"الاجتماعيةالفئاتوجميعالمواطنينجميع

الشعب،سيادةأنهائفترضالتيالسيادةتقاسموفياحتكارها؟

واحتكاروالقهرالغلبةمبد!وفيتفؤض"ولاتتغيرولاتتجزألا

سوريةفيالحالهيكما،والقوةوالثروةالسلطةمصادرجميع

اليوموالعراقلبنانفيهيكمااحتكارها،محاولةأو،اليوم

واحتكاز،العروبةواحتكاز،الوطنيةاحتكازذلكمنوالأدهى

والاحتكار.الوطنعنالدفاعواحتكاز،الوطنيةالمصلحةتعريف

المشتركجذزهما،صنوانوالاستبدادالطائفية.الاستبدادأصل

مجالفيالاجتماعيةالحياةمجالاتجميعودمبئالاحتكازهو

الحكمأوالسلطةمجالهوواحد

العقائدمجالإلىتنتميالطوائفأننظرثآ،،البدهيمن

""النظرياتمجالإلىتنتميالسياسيةالأحزابوأن،الدينية

الخلدوني،بالمعنى،الطائفيةالعصبيةأنالبدهيومن.الوضعية

الأحزاببينعكسئآتناستاثمةوأن،الحزبيةالعصبيةنقيضن

السياسيالحقلفيالطوائفنفوذائشعفكلما:والطوائف

.(1)العربيالوطنفيالطاتفية.

لافتاتداخلأيبديمجتمعاتنافيالعيانيالواقع

السياسية.والاخزابالدينيةالطوائفبين

العيانيالواقعأنبثد.السياسيةالأحزابنفوذتراتجغ،خاصة

والأحزابالدينيةالطوائفبينلافتاتداخلأئئديمجتمعاتنافي

أحذ.غفمانيأنهئفترضوماتيولوجيهومابين،السياسية

البنيةهو،الكاتبرأيفي،التداخلهذاأسبابأهم

منذالسياسيالحقلملأتالتيالأحزابلجميعالإيديولوجية

الأحزابمنجعلثالبنيةفهذه.يومناحتىقرننصفمنأكثر

البنىسيماولا،الوطنيةقبلماللبنىموازيةبتىالسياسية

فيالطائفيةأثزيئضحولا.الأخرىمنهماكلفغذث،الطائفية

القاعفيلا،الإيديولوجيةالأحزابفييتضحمفاأكثرشيء

فحسب،الثوريةالإيديولوجياتتحتالقابعالطائفيأوالمذهبي

ولعل.ذاتهاالأيديولوجياتلهذهالإبيستيمولوجيةالبنيةفيبل

النظامأثزتبئنالإيديولوجياتهذهمنلأفيموضوعيةدراسة

مقولاتها.وتحويرتشكيلهافيالطائفيأوالمذهبيالمعرفي

السوداء؟الثقوبمنالخروجإلىالسبيلكيف

وإثنياتء،وطوائ!ومذاهحتعشائزعمودئآ،المجتمعانقسامإن

أفقئآ،انقسامهدون،يخوليزالولا،الماضيفيحالقد

الرغمعلىضغطجماعاتأومصالحطبقاتءوفئاتءوجماعات

ذلكففختم.ميادينعدةفيالمحفقةوالحداثةالحاصلالتقدممن

نشوءدونحالكما.الأمةبنيانوتجديدالمجتمعتحديثعملية

جماعاتأواجتماعيةفئاتأوطبقاتعنتعئروطنيةأحزاب

لنشوءمناسبةوالإثنيةوالطائفيةالمذهبيةالبيئةفكانت؟مهنية

بينماهتالتيتلكسيماولا،الشموليةالعقائديةالأحزاب

الحديثة،والقيمالمفاهيمتقلد؟عمليةوأنجزث،والمذهباليرق

نشوءدون،النتيجةفي،وحال.الناصريةوالحركةالبعثكحزب

وتعارضواختلافانقسامبلأوحدةلاإذ؟جامعةوطنيةرابطة

المجالفيالطائفيةإنتاجمظاهرمنآخزمظهزوذلكم

عاتم.وطنيئ4مجاأئهئمترضالذيالسياسي
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